
قــــانون حمايــــة اللغــــة العربيــــة القطــــري:
ــــات رادعــــة ــــم للغــــة الضــــاد وعقوب تعمي

للمخالفين
, يناير  | كتبه فريق التحرير

في خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من كافة الأوساط المعنية بالثقافة العربية، وتفاعلا على مواقع التواصل
الاجتمــاعي، أصــدر أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، أول أمــس، قانونــا بشــأن حمايــة اللغــة
العربيـــة، يلـــزم باعتمـــاد الفصـــحى لغـــة أساســـية لـــدى المجتمـــع القطـــري وتوقيـــع كافـــة الاتفاقيـــات

والمعاهدات الدولية

 القانون الذي حمل رقم () لسنة  يأتي بعد أقل من شهر على الاحتفال باليوم العالمي للغة
الغربية والمقرر له الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام في وقت تعاني فيه اللغة التي
يتحدث بها قرابة  مليون عربي كلغة أم و  مليونًا كلغة ثانية، من إهمال شديد وتجاهل

تسبب في تراجعها مقارنة باللغات الأخرى رغم ما تتمتع به من ثراء وخصوبة.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها دولة عربية تشريعات لحماية اللغة الأم إلا أن القانون
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القطــري المكــون مــن  مــادة ربمــا يكــون الأكــثر حزمــا وســط حالــة مــن الترقــب بشــأن مــدى إمكانيــة
تطـبيقه علـى أرض الواقـع حـتى لايكـون رقمـا في قائمـة القـوانين الأخـرى الـتي دخلـت أنفـاق التجميـد

مبكرًا.

تعميم باعتماد العربية

ــواد العــشر الأولى مــن القــانون تركــزت حــول ضرورة اعتمــاد اللغــة العربيــة كلغــة أساســية في كافــة الم
الجهـــات والكيانـــات، الحكوميـــة منهـــا والخاصـــة، حيـــث جـــاء في المـــادة الأولى: تلتزم جميـــع الجهـــات

الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.

فيما تطرقت المادة الثانية إلى ضرورة التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات
العامــة باســتعمال اللغــة العربيــة في اجتماعاتهــا ومناقشاتهــا، وفي جميــع مــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات
ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية
أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات، يسري ذلك على الجمعيات والمؤسسات الخاصة،

والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة.

https://twitter.com/abdelnaserzh/status/1085070830269157376

أمــا المــادتين الثالثــة والرابعــة فتركــزت حــول صــياغة تشريعــات الدولــة ونصــوص الاتفاقيــات والعهــود
الدوليـة باللغـة العربيـة، يشمـل ذلـك لغـة المحادثـات والمفاوضـات والمـذكرات والمـراسلات الـتي تتـم مـع
الحكومــات الأخــرى والهيئــات والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة والمــؤتمرات الرســمية، مــع إرفــاق النــص
باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة

العربية.

 يال، (ما يعادل يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على . خمسين ألف ر
/) ،(فقرة ثانية /) يبًا)  كل من خالف أياً من أحكام المواد ألف دولار تقر

فقرة ثانية)، ()، ()، ()، من هذا القانون

فيما تركزت المواد الثلاث (--) على اعتماد اللغة العربية لغة التعليم في المؤسسات التعليمة إلا
إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي،
كذلــك إلــزام الجامعــات ومؤســسات التعليــم العــالي التابعــة للدولــة بالتــدريس باللغــة العربيــة، إلا إذا
اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، إضافة إلى لك تُنشر الأبحاث العلمية
الـتي تمولهـا الجهـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة باللغـة العربيـة، ويجـوز النـشر بلغـات أخـرى، علـى أن

يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية.

ية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية كما ألزم القانون الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجار
أو غير ذلك من الأغراض بكتابة أسمائها باللغة العربية كما جاء في المادة الثامنة، فضلا عن البيانات



والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى، وهو ذات
يــة والمســكوكات والطوابــع والميــداليات باللغــة العربيــة، يــة والأســماء التجار الأمــر مــع  العلامــات التجار

ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكاناً.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عقوبات رادعة للمخالفين

القانون فرض غرامات مالية على المخالفين، ففي مادته الحادية عشر أشار إلى أنه مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ” يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على . خمسين ألف
يبًا)  كل من خالف أياً من أحكام المواد (/ فقرة ثانية)، (/ فقرة يال، (ما يعادل  ألف دولار تقر ر

ثانية)، ()، ()، ()، من هذا القانون”

العقوبات لم تقتصر على المخالف للقانون وفقط، بل على المسئول عن تنفيذه حال تقاعسه، فتنص
المــادة الثانيــة عــشر علــى أنــه “يعــاقب المســؤول عــن الإدارة الفعليــة للشخــص المعنــوي المخــالف بــذات
العقوبــة المقــررة عــن الأعمــال الــتي ترتكــب بالمخالفــة لأحكــام هــذا القــانون، إذا ثبــت علمــه بهــا وكــانت

المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته”

لنتخيل لو أن الدول العربية طبقت هذا القانون من  سنوات لوجدنا أن
ملايين من أصحاب الكفاءات أتقنوا العربية. شكى لي ديبلوماسي غربي بأنه

نسي ما تعلمه من اللغة العربية في العالم العربي. وأسر تعلم أطفالها العربية في
https://t.co/dsFLwwMJX1 الغرب ونسوها في بلادهم
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abuhilalah) January 15, 2019@) ياسر أبوهلالة —

هذا فيما يتعلق بماهو قادم أما الجهات والكيانات الموجودة حاليا والتي سبقت إصدار القانون فقد
ألزمها التشريع بضرورة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما

يجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة..

تبقى القوانين حبيسة الإطار النظري، ورغم تشعبها لكنها لم تخ من إطار
الأقوال لعدم وجود آليات تنفيذية تضمن وجود القوانين على أرض الواقع

قوانين مع إيقاف التنفيذ

ليس القانون القطري هو الوحيد من نوعه الذي أقر لحماية اللغة العربية، فأغلب الدول العربية
لـديها قـوانين وتشريعـات تخـص سلامـة اللغـة ودعمهـا في مواجهـة حركـات التغريـب، ففـي مصر مثلا
ينص قانون تنظيم الجامعات المصرية  على أن اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات
الخاضعة لهذا القانون هذا بخلاف الطلب المقدم من النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب

بشأن إقرار نص تشريعات من شأنها المحافظة على اللغة العربية.

وهو نفس ما ينص عليه قانون تخطيط التعليم العام في السودان ، وقانون التعليم العالي
، وقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية في العراق  والبحث العلمي في الأردن عام
هذا بخلاف بعض التشريعات المتواجدة في عدد من الدول العربية والتي تلزم المؤسسات والشركات
بكتابة أسمائها باللغة العربية كما هو الحال في قرار وزارة الشئون البلدية والقروية في السعودية وقرار

يا. اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية في سور

وفي المغـرب لا يـزال مـشروع قـانون حمايـة اللغـة العربيـة موجـودا ضمـن المخطـط التشريعـي للحكومـة
دون تحقيق خطوات جادة للتنفيذ، أما في الأردن فقط وافق مجلس الأمة على قانون بهذا الشأن
عــام  يلــزم الشركــات والمؤســسات العامــة والخاصــة بكتابــة مراسلاتهــا بالغــة العربيــة الفصــحى
ية بكتابة أسماء لافتتاتها باللغة العربية منفصلة أو بجوار اللغة الأجنبية إن احتاج الأمر والمحال التجار
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اللافتات الأجنبية تغزو الشوا العربية

وفي العــام  تأســس المجلــس الــدولي للغــة العربيــة مؤســسة أهليــة دوليــة مســتقلة بــدعم وزراء
التربية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات في الدول العربية وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي

ورابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المحـامي الأردني محمد الصـبيحي، أشـار إلى أن مثـل هـذه القـوانين ليـس سـوى ديكـور لحفـظ مـاء الـوجه
وفقــط لكــن الواقــع ينــافي تمامــا مــا دشنــت لاجلــه، إذ لا تــزال العربيــة غائيــة عــن معظــم المؤســسات
والكيانات العربية،  تساوى في ذلك الحكومي منها والخاص، لافتًا أن أغلب التشريعات التي تنص

على حماية اللغة ليست سوى حبر على ورق.

الصـبيحي في مقـال لـه تحـت عنـوان “ قـانون حمايـة اللغـة العربيـة تشريـع أم ( ديكـور )؟” كشـف أن
الحالة الأردنية ربما تكون نموذج لما عليه الأمور في الدول العربية، كاشفًا أن أمانات المحافظات رغم
أنها معنية بعدم إصدار أي تراخيص للوحات المحال الإعلانية غير المكتوبة باللغة العربية إلا أنها تعطي
غيرها من اللوحات المكتوبة بلغات أجنبية، ورغم نص القانون على فرض غرامة على كل من يخالف

القانون تتراوح بين - ألاف دينار أردني إلا أن أحدا لم يلتزم في ظل عدم تطبيق العقوبة

وتبقـى القـوانين –بحسـب الكـاتب الأردني- حبيسـة الإطـار النظـري، ورغـم تشعبهـا لكنهـا لم تخـ مـن
إطــار الأقــوال لعــدم وجــود آليــات تنفيذيــة تضمــن وجــود القــوانين علــى أرض الواقــع، كمــا أن أغلبهــا
ــة في مناهجهــا التعليميــة وهــو مــا لم يحــدث بــالصورة غــة العربياكتفــى بالإشــارة إلى ضرورة وجــود الل

المطلوبة.

تراجعت اللغة العربية لأسباب عديدة منها تراجع العقل العربي وجنوحه
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للتقليد وغيرها من العوامل التي أقعدت بناطقيها وتراجعت مكانتها ودخلت
في أزمات مستمرة

العربية.. واقع مخجل

واقع مذري تشهده اللغة العربية خلال العقود الأخيرة، فبينما يتزايد تواصل العرب مع الأمم الأخرى
تفقد العربية كثير من قدرتها على المنافسة في الانتشار والمقاومة والفعالية في التبادل ومعادلة التأثير

والتأثر، خاصة في ظل ضعف المنجز العلمي والفكري والثقافي للناطقين بلغة الضاد.

وبحســب مراقــبين فقــد تراجعــت اللغــة العربيــة لأســباب عديــدة منهــا تراجــع العقــل العــربي وجنــوحه
للتقليـد وغيرهـا مـن العوامـل الـتي أقعـدت بناطقيهـا وتراجعـت مكانتهـا ودخلـت في أزمـات مسـتمرة
كثرها رغم التوقع بأن يصبح عدد المتحدثين بها نحو  مليونًا سنة تقوم منها أحيانا وتكبو في أ

، ما سيشكل .% من سكان العالم.

ورغم احتلال العربية المرتبة الرابعة في ترتيب اللغات الأكثر انتشارا في العالم بعد الإنجليزية والفرنسية
والإســبانية، إلا أن نظــرة مدققــة علــى واقــع مدينــة عربيــة واحــدة ومســميات مؤســساتها ولافتــات
ية ولغة متحدثيها على منصات السوشيال ميديا ومفردات صحفييها وإعلامييها وكبار محالها التجار

رجالات الدولة بها كفيل أن يكشف المستوى المخجل الذي وصلت إليه اللغة العربية.
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